
يوليــــا تيموشينكــــو.. الأوكرانيــــة الــــتي قــــد
تتحــــالف مــــع “الشيطــــان” للوصــــول إلى

كرسي الرئاسة
, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

ت طائرة خاصة على متنها مساعد سيف الإسلام حط  قبل انتخابات الرئاسة الأوكرانية عام
القــذافي في مطــار العاصــمة الأوكرانيــة كييــف علــى البحــر الأســود، اســتقبله نــائب رئيــس وزراء أوكرانيــا
وتسـلم منـه حقيبـة تحـوي  ملايين يـورو، وكـانت كـل ورقـة مـن الملايين الأربعـة مـن فئـة  يـورو،
كانت هذه الأموال مخصصة لدعم لحملة المرشحة الأوكرانية آنذاك يوليا تيموشينكو، بتكليف من

رئيس الحكومة الليبية آنذاك.    

هكذا كانت زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو تمهد طريقها للوصول إلى كرسي الحكم، ومنذ
ذلك الحين، تثير السياسية البالغة من العمر  عامًا انقسامات في السياسة الأوكرانية، ومع إعلان
ترشحهـــا لانتخبـــات الرئاســـة المقـــررة في  مـــارس/آذار الجـــاري، توجـــد أســـئلة عـــن مصـــدر الأمـــوال

الضخمة التي تنفقها على حملاتها. 

وجه الثورة والمرشحة لرئاسة أوكرانيا

يعـرف الأوكرانيـون زعيمـة المعارضـة يوليـا تيموشينكـو كسـيدة أعمـال وزعيمـة الثـورة البرتقاليـة ورئيسـة
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وزاء وســجينة سياســية ومرشحــة لرئاســة أوكرانيــة في الانتخابــات القــررة في  مــارس/ آذار الجــاري،
وعملت مع  رؤساء من أصل  رؤساء لأوكرانيا منذ الاستقلال، عارضت أحدهم وسجنها مرتين،

وتحالفت مع آخر ثم انقلبت عليه.

كانت بداية تيموشينكو في عالم السياسة بدخولها البرلمان الأوكراني عام ، وأعقبت ذلك بتشكيل
تحالفها الانتخابي “غرومادا” (التجمع) الذي سرعان ما تركته لتشكل حزبها “باتكيفشينا” (الوطن)،
وأصــبحت في  رئيســة للجنــة الميزانيــة داخــل البرلمــان فأشرفــت علــى ســياسات ضبــط الميزانيــة

والإصلاح الضريبي.

تأمل تيموشينكو  في أن تطيح بخصمها القديم الرئيس بترو بوروشينكو في
انتخابات تشتد المنافسة فيها، وتجرى في  مارس/أذار الجاري

بعد عام واحد دخلت تيموشينكو الحكومة كنائبة لرئيسها فيكتور يوشينكو في عهد الرئيس السابق
ليونيد كوتشيما عام ، ودفعت سياستها – التي جلبت لها خلافات عميقة مع رجال الأعمال

  . الرئيس كوتشيما إلى إقالتها في يناير/كانون الثاني –

 وشهـــدت تلـــك الفـــترة بدايـــة متاعبهـــا القانونيـــة، إذ دخلـــت الســـجن العمـــومي في كييـــف يـــوم
فبراير/شباط  بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي ورشى وتمرير صفقات عاز لصالح روسيا

. مارس/آذار  على حساب أوكرانيا، ولم تمكث في السجن طويلاً فغادرته يوم

كـانت تيموشينكـو قـد حـازت شهـرة واسـعة لمشاركتهـا فيمـا عُـرف في  بــ”الثورة البرتقاليـة” الـتي
تفجــرت في بلــدها احتجاجًــا علــى مــا شــاب انتخابــات الرئاســة مــن مخالفــات، وتزعمــت حــزب “كــل

الأوكرانيين”، ثم تولت بعد ذلك موقع رئيس الوزراء أوكرانيا، إلى أن ترشحت للرئاسة.   
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أعلنت يوليا تيموشينكو ترشحها للرئاسة الأوكرانية 

تــولت تيموشينكــو منصــب رئاســة الــوزراء مــرتين في ظــلّ رئاســة فكتــور يوشينكــو، وكــانت وجهًــا عالميًــا
للثورة البرتقالية، و بها رئيسان في السجن، كما استهدفتها مساع للمدير السابق لحملة الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بهدف تشويه سمعتها.  

ــانوكوفيتش، ــور ي ــوالي لروســيا فكت ــات الرئاســية عــام  أمــام المرشــح الم وبعــد خسارتهــا الانتخاب
واجهـت سلسـلة مـن التحقيقـات الجنائيـة وحُكـم عليهـا بالسـجن  سـنوات، أمضـت  منهـا خلـف
القضبان قبل إطلاق سراحها عام ، تزامنًا مع تنحي يانوكوفيتش عن الرئاسة بعد التظاهرات
العنيفة الموالية لأوروبا والمناهضة للفساد، وفي عام  شاركت الأوكرانية في الانتخابات الرئاسية،

لكن دون أن تحقق نجاحًا.

تيموشينكو، التي تبلغ من العمر  عامًا، وتتميز بالخطابة الرنانة واشتهرت يومًا بضفائرها الريفية،
تأمل في أن تطيح بخصمها القديم الرئيس بترو بوروشينكو في انتخابات تشتد المنافسة فيها، وتجرى
في  مارس/أذار الجاري، بعدما أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية، في حين تؤكد آخر استطلاعات

الرأي تقدمها على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو.

التحالف مع القذافي

كـانت يوليـا تيموشينكـو قـد التقـت الزعيـم الليـبي الراحـل معمـر القـذافي عـدة مـرات حين كـانت تتـولى
رئاسة الوزراء في بلادها، وكان اللقاء الأول بينهما ضمن جولة القذافي في جمهوريات سوفيتية سابقة،
في نوفمبر/كانون الأول ، أي قبل  أعوام من الإطاحة به وقتله في الثورة الليبية، وكان اللقاء
في خيمــة القــذافي الــتي نصــبت في باحــة دار الاســتقبال التابعــة للإدارة الرئاســية الأوكرانيــة بالعاصــمة

كييف، واتفق الطرفان على توقيع صفقات أسلحة.      
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بدورها سافرت رئيسة الوزراء الأوكرانية إلى طرابلس عام ، حيث سلمت القذافي هدية قيمة،
وهي عبارة عن سيف عربي أثري تقدر قيمته بنحو  آلاف دولار، وقتها، كانت الدول الغربية تدفع
أوكرانيا للخروج من علاقاتها التاريخية مع الاتحاد السوفييتي، ومن بعده روسيا الاتحادية، راغبين في

أن تصبح أوكرانيا شوكة في خاصرة روسيا.  

يارة لليبيا طلبت تيموشينكو دعمًا لحملتها بتشجيع من الولايات أثناء الز
المتحدة لتتخلى عن النفط الروسي

في هــذا التــوقيت كــانت أوكرانيــا تعتمــد بنســبة % علــى النفــط الــروسي، فطلــب الغــرب وخاصــة
الولايـــات المتحـــدة مـــن تيموشينكـــو توطيـــد علاقاتهـــا مـــع ليبيـــا، لتـــأمين خـــروج بلادهـــا مـــن التبعيـــة

الاقتصادية الروسية، وبالفعل جاءت رئيسة وزراء أوكرانيا إلى ليبيا، في  مايو/ أيار  إلى ليبيا.

يارة، التقت تيموشينكو نظيرها الليبي البغدادي علي الحمودي، وكان الهدف المعلن لهذا في هذه الز
اللقاء توريد نفط وغاز ليبيا إلى أوكرانيا وإقامة مشاريع مشتركة، من بينها إنشاء مصفاة نفط ليبية في
يارة طلبت تيموشينكو دعمًا لحملتها بتشجيع من ميناء أوجيني، بضواحي أوديسا، وأثناء هذه الز

الولايات المتحدة لتتخلى عن النفط الروسي.

تيموششينكو سلمت القذافي  سيف عربي أثري تقدر قيمته بنحو  آلاف دولار

 كـــانت صـــحيفة “الـــشرق الأوســـط” نقلـــت عـــن مقـــرب مـــن نجـــل القـــذافي، ســـيف الإسلام، في
فبراير/شباط  أنه قام شخصيًا بتسليم حملة يوليا تيموشينكو المال، موضحا أن “المبلغ تولى
توفيره البغدادي المحمودي”، رئيس الوزراء حينها، وهو رهن الاعتقال حاليا في سجن بطرابلس، لكن

تيموشينكو فشلت في الانتخابات أثناء الجولة الثانية، ولم تستفد ليبيا من هذه الاتفاقيات.  
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ل القذافي لم تكن أوكرانيا أول محاولة لصناعة حكام غربيين موالين لليبيا، فقد سبق ذلك أن كان مو
العديد من الحملات الانتخابية للساسة في العديد من بلدان العالم، وبلغ حجم الأموال التي أنفقتها
طرابلــس في  علــى حملــة الرئيــس الفــرنسي نيكــولا ســاركوزي الأســبق، حين كــان مرشحًــا، أقــل
قليلاً من  مليون يورو، بينما جرى، عبر المحيط الأطلنطي، تمويل حملة مرشح للرئاسة الأمريكية

في  بـ ملايين دولار.    

يمكن لاتهامات تلقيها تمويلاً بصورة غير قانونية أن تضر بصورة زعيمة المعارضة
التي تفيد استطلاعات الرأي إلى تقدمها حاليًا على الرئيس بيترو بوروشينكو 

ــة صــديق مشــترك بين ســيف الإسلام ــان بمثاب ــة المرشــح الأمريــكي عــبر وســيط ك ــل حمل وجــاء تموي
ومسؤول أمريكي رفيع سابق، أملاً بأن يقوم المرشح في حال فوزه بالرئاسة، برفع اسم ليبيا من قوائم
الدول الراعية للإرهاب، وجرى تحويل الأموال عبر دولة ثالثة، بعد لقاء في مدينة توليدو بولاية أوهايو

بين هذا المرشح وضابط أمن ليبي بصفته ممثلاً لجمعية ليبية – أمريكية.

تحقـق فرنسـا بشـأن مـا إذا كـان سـاركوزي تلقـى أمـوالاً ليبيـة لتمويـل حملتـه الانتخابيـة، كذلـك تجـري
أوكرانيا حاليًا تحقيقات بشأن في هذه الشبهات، بعد أن أثار هذه القضية نائب في البرلمان الأوكراني
مــن كتلــة الرئيــس بيــترو بوروشينكــو، في حين تنفــي تيموشينكــو صــحة ذلــك، ولكــن يمكــن لاتهامــات
تلقيهــا تمــويلاً بصــورة غــير قانونيــة أن تــضر بصــورة زعيمــة المعارضــة الــتي تفيــد اســتطلاعات الــرأي إلى

تقدمها حاليًا على الرئيس بيترو بوروشينكو قبل الانتخابات التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة.

أميرة الغاز

كانت بداية تيموشينكو بإنشاءئها مؤسستها الخاصة لتجارة المنتجات النفطية في عام ، التي
سرعــان مــا قفــزت إلى صــدارة المؤســسات النفطيــة الكــبرى في أوكرانيــا مــع منتصــف التســعينيات مــن
القـرن المـاضي، وصـارت مؤسسـتها تـزود القطـاع الصـناعي الأوكـراني بالغـاز فـأثرت مـن هـذه الصـناعة

حتى صارت تلقب “أميرة الغاز”.  

عنـد بدايـة عـام ، تحـالفت تيموشينكـو – -الـتي توصـف بأنهـا “ذات مهـارات خطابيـة متميزة”-
مـع فيكتـور يوششينكـو في زعامـة “الثـورة البرتقاليـة” ضـد روسـيا، وهـي الثـورة السـلمية الـتي أدت إلى
إبطــال فــوز فيكتــور يــانوكوفيتش بالانتخابــات الرئاســية بســبب “التزويــر والفســاد الانتخــابي المبــاشر

وترهيب الناخبين”.

كانت تيموشينكو تحاول إقناع الغرب بأنها ضد روسيا، رغم أنها كانت مرتبطة
دائمًا بها سواء في مجال الأعمال أو السياسة
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دعمت تيموشينكو رئيس أوكرانيا الأسبق فيكتور يوشتشينكو في الانتخابات الرئاسية فعينها رئيسة
وزراء في  يناير/كـانون الثـاني ، لكـن حـدث طلاق سـياسي بينهمـا فأقالهـا في  سـبتمبر/أيلول
، ديسمبر/كانون الأول  بسبب خلافات حول سياسة الخصخصة، ثم عادت إلى المنصب في
واســتمرت فيــه حــتى ســحب البرلمــان الثقــة مــن حكومتهــا في  مــارس/آذار ، إثــر هزيمتهــا في

الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس يوشينكو.

كـانت تيموشينكـو تحـاول إقنـاع الغـرب بأنهـا ضـد روسـيا، رغـم أنهـا كـانت مرتبطـة دائمًـا بهـا سـواء في
مجال الأعمال أو السياسة، ففي منتصف التسعينيات، كانت تقوم بإعادة بيع الغاز الروسي بالتعاون
مع ريم فياخيريف رئيس شركة “غاز بروم” في ذلك الوقت.ووفقًا للبيانات الصحفية، كان فيخاريف
مؤمنًــا بــدخول تيموشينكــو حكومــة فيكتــور يوشينكــو في عــام ، وحــتى رئيــس أوكرانيــا الأســبق

ليونيد كوتشما لم يكن قادرًا على مقاومة مثل هذا الضغط القوي.  

مع رئاسة فلاديمير بوتين في روسيا، فقد فياخيريف تأثيره السياسي، وكان على تيموشينكو أن تفعل
الكثــير مــن المحــاولات السياســية والاقتصاديــة المهمــة لبــوتين، لإقامــة علاقــات جيــدة مــع زعيــم روسي
جديد، فأقامت تحالفًا مع الكرملين لمساعدتها في الوصول إلى كرسي الرئاسة مقابل مساعدة روسيا

في إبعاد أوكرانيا عن الغرب، ووصفها بوتين بأنها “أفضل صديق يمكن أن يتعامل معه في أوكرانيا”.

وفي عــام ، بذلــت تيموشينكــو كــل جهــد ممكــن لمنــع أوكرانيــا مــن الحصــول علــى خطــة عمــل
عضوية “الناتو”، وأثارت صراعًا مع رئيس أوكرانيا آنذاك فيكتور يوشينكو، وجعلت من السياسيين

من الغرب يعتقدون أن حكومة أوكرانيا ليست متسقة في حالة تلقي خطة عمل عضوية الناتو.  

تيموشينكو خلال مصافحتها بوتين

في العــام ذاتــه، رفضــت تيموشينكــو إدانــة هجــوم الاتحــاد الــروسي علــى جورجيــا او مــا يُعــرف بـــ”حرب
أوسيتيا الجنوبية”، وبصفتها رئيس وزراء أوكرانيا، تظاهرت بمنع السفن الحربية الأوكرانية للسفن
الروســية في خليــج سيفاســتوبول في شبــه جــزيرة القــرم، ونتيجــة لذلــك، قــام أســطول البحــر الأســود

الروسي الذي جاء من سيفاستوبول  بهجوم مضاد سريع على جورجيا من البحر.

في العام التالي، تبين أن عقد الغاز مع بوتين الذي أبرمته تيموشينكو في عام  كان غير مواتٍ
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ــا، فمــن خلال توقيــع هــذا العقــد، ساعــدت تيموشينكــو في اســتبدال شركــة ــة بالنســبة لأوكراني للغاي
منافســة مــن ســوق الغــاز الــروسي، بــدعمها إيجــور إيغــور ســيتشين شريكهــا الــروسي ورجــل الكــرملين
القــوي في قطــاع الطاقــة، والرئيــس الحــالي لشركــة “روســنفت”، وهــي شركــة بتروكيماويــات روســية

مملوكة للدولة.

وخلال خدمـــة تيموشينكـــو كرئيســـة للـــوزراء، اشـــترى بنـــك بـــوتين، الـــذي كـــان يســـمى آنـــذاك بنـــك
”Vnesheconombank“، أقـــــدم بنـــــك أوكـــــراني “Prominvestbank“، في حين أن الـــــروس في
الأشهــر الأخــيرة مــن ولايتهــا اشــتروا ”Industrial Union of Donbas“، وهــي واحــدة مــن أعظــم
كـثر مـن  شركـة، وكـان المرشّـح الرئـاسي سيرهـي تاروتـا راعيًـا وشريكًـا الشركـات في أوكرانيـا، وتمتلـك أ
لشركـة تيموشينكـو. الآن، إذا فـازت تيموشينكـو في الانتخابـات الرئاسـية، فهـو يأمـل في منصـب رئيـس

الوزراء.  

”. يانوكوفيتش“

تمثلت التهمة الأكثر خطورة خلال التعاون مع الكرملين في تقديم قيام تيموشينكو بافيل ليبيديف،
يرًا للدفاع في أوكرانيا، وبذل كل وهو جاسوس روسي، للسياسة الأوكرانية، حتى أصبح فيما بعد وز
جهـد ممكـن لتـدمير الجيـش الأوكـراني، وفي عـام ، أصـبح عضـوًا في البرلمـان الأوكـراني عـن حـزب
يوليـا تيموشينكـو، وفي عـام ، وخلال فـترة الرئاسـة فيكتـور يـانوكوفيتش، كرئيـس لـوزارة الـدفاع
الأوكرانيــة، كــان يــبيع المعــدات العســكرية، في بعــض الأحيــان دون مراعــاة للســعر، وخلال فــترة ولايتــه،
فقـد الجيـش الأوكـراني قـدراته العسـكرية، وفي عـام  واجـه الجنـود الـروس الذيـن عُرفـوا باسـم

“الرجال الخضر” وسيطروا على المواقع الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم.

عندما كانت تيموشينكو تقضي مدة عقوبتها في سجن خاركيف، دافع بوتين عنها علانية عدة مرات،
وكان تعاون رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة مع الكرملين دائمًا بعد ثورة الكرامة أيضًا، ويمكن إثبات
ذلك من خلال بيان هنا هيرمان،  السياسية الأوكرانية والمستشار السابق لفكتور يانوكوفيتش، بأن
تيموشينكو ستكون رئيسة جيدة لأوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أنه في  فبراير ، خلال الاجتماع
الأكــثر أهميــة لمجلــس الأمــن  القــومي والــدفاع الأوكــراني أصرت تيموشينكــو علــى الســماح لضــم شبــه

جزيرة القرم من قبل روسيا.

يبًا للشعبوية، وتعتقد في حملتها الانتخابية  تتبنى تيموشينكو خطابًا قر
– كما كل الشعبويين – أنها ذكية بينما “الأوكرانيين أغبياء”

في عــام ، خلال المفاوضــات حــول نــشر قــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة في منطقــة
دونباس، أيدت الخيار الذي اقترحه بوتين، والذي ينص على نشر القوات على خط ترسيم الحدود،

والذي يقع على الأراضي الأوكرانية، بدلاً من الحدود الأوكرانية الروسية التي تدعو إليها أوكرانيا.

وفي مقابلة مع التلفزيون العام، شعر العديد من الأوكرانيين بالغضب عندما كانت تيموشينكو تكرر
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ــترو ــا ب ــدعمون الرئيــس الحــالي لأوكراني ــن لا ي ــة الكــرملين، حــتى أولئــك الذي النقــاط الرئيســية لدعاي
بوروشينكو لاحظوا أن حقيقة أن تيموشينكو لم تعترف بالحرب مع روسيا (حسب تيموشينكو، فإن
روسيا بحكم القانون لا تشن حربًا ضد أوكرانيا) كانت فاضحة، وأن مثل هذا الموقف يجب ألا يتم

الاحتفاظ به من قبل أي سياسي أوكراني.  

يـة قبـل الانتخابـات الرئاسـية في أوكرانيـا، اسـتأجرت يوليـا تيموشينكـو وخلال الحملـة السياسـية الجار
تقنــيي الســياسة الأمــريكيين مــن شركــة الخــدمات الاستراتيجيــة “Avenue Strategies” لقيــادة
حملتهـا، ووفقًـا لوسائـل الإعلام الأوكرانيـة اسـتشارت المرشحـة الرئاسـية الخـبراء جـو بيرنبـوم وفلادا
جـالان، ووقعـت عقـدًا مـع الشركـة حـول ممارسـة الضغـط في الولايـات المتحـدة، لكـن بيرنبـوم وجـالان

متخصصان إلى حد ما في الحملات الانتخابية، وفقًا لموقع الشركة.

يُضاف إلى ما سبق محاولات تيموشينكو التقرب من الاتحاد الأوربي، وترى مستقبل أوكرانيا عضوًا في
يبا إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا سوف يغير الاتحاد الأوروبي، وتقول: “أنا مقتنعة بأن اوكرانيا ستنضم قر

كل شيء”، وفي عام  اشترط الاتحاد الأوربي الإفراج عنها لتوقيع اتفاقية الشركة مع أوكرانيا.   

يبًا للشعبوية، وتعتقد – كما كل الشعبويين في حملتها الانتخابية  تتبنى تيموشينكو خطابًا قر
– أنها ذكية بينما “الأوكرانيين أغبياء”، ما يدفع الاتحاد الأوربي للاعتقاد الآن بأن وصولها إلى الرئاسة

قد يجعل الإصلاحات المؤيدة لأوروبا في خطر.

ويــدور الحــديث حاليًــا عــن تحالفــات جديــدة لتيموشينكــو مــع الأقليــة الغنيــة المتحكمــة بــالثروة قبــل
يبــة، ولســوء الحــظ، مــن الممكــن أن يلعــب فلاديمــير بــوتين دور المســتشار الســياسي ــات القر الانتخاب
الرئيسي وحامي يوليا تيموشينكو في الانتخابات المقبلة، والذي يعد خطة لأوكرانيا تحت الاسم الرمزي

 .”. يانوكوفيتش“
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